شــــــرح 

كتاب منهــــــــــــج الســـــــــــــــــــــــــــاكين

 وتوضيح الفقه في الدين
 للعلامة المفسر عبد الرحمن بن سعدي

لفضيلة الشيخ محمد بن بخيت 

- حفظه الله - 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  صلى الله عليه وآله سلم .

أما بعد :

فهذا كتاب مختصر في الفقه ، جمعت فيه بين المسائل والدلائل واقتصرت فيه على أهلم الأمور .)
(
واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع ، وكثرا ما اختصر على النص إذا كان الحكم فيــه واضحــا .)
(
لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئيـــن لأن العلم معرفـــة الحق بدليله .)
(
والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح .)
(
وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل . )
(
وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية .)
(
وتنقسم الأحكام إلى : 

الواجب : وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه .)
(
والحرام ضده .)
(
المكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله .)
(
والمسنون ضدده . )
(

والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء .)
(
ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها .)
(

قال  صلى الله عليه وسلم : [ من يرد الله به خيرا يفققه في الدين ] (
)
)�( - نعم ، كتاب منهج السالكين هو للشيخ عبد الرحمن بن سعدي عليه رحمة الله ، وهو من العلماء الذين هم قريبون من عصرنا فهو شيخ الشيخ ابن عثيمين ، وشيخ للشيخ عبد الله البسام ونحو ذلك أو نفس هذه الطبقة من المشايخ ، فهو من العلماء الذين هم قريبون منا .


 والشيخ عبد الرحمن بن سعدي عليه رحمة الله هو إمام محقق ، الشيخ إمام محقق وله بذل في العلم وله اختيارات وله نظر ودقة نظر وله تحرر من المذهب فلم يكن الشيخ عبد الرحمن يلتزم المذهب وإن كانت الدراسة دراسة للمذهب ، وهذا ينبغي أن يتنبه له الطالب وهو : أن دراسة المذهب شيء والتعصب للمذهب شيء آخر ، فلا بأس للإنسان أن يدرس مذهبا معينا حتى يعرف الفقه ويحصر هذه الأمور الفقهية والمسائل الفقهية لكن لا يتعصب .





كان الشيخ عليه رحمة الله قد درس هذا المذهب لكنه لم يتعصب للمذهب وله في ذلك مشاركات وله في ذلك إبداء آراء على المذهب وانتقادات لبعض مسائله ، من ذلك ما كتبه وسجله في كتابه الاختيارات الجلية ، الاختيارات الجلية للشيخ السعدي إنما هو تعقب لبعض المسائل التي ذكرها الحنابلة في مختصراتهم .





ألف المصنف  رحمه الله هذا الكتاب وأراد أن يجمع فيه بين المسئل والدلائل ، وذلك أن كثيرا من كتب الفقه تكون - من كتب المختصرات أعني كتب المختصرات - خالية من الأحاديث إلا ما قل ، لكن المصنف  رحمه الله أراد أن يذكر المسائل والدلائل في مكان واحد ، يذكر مسائل العلم ويذكر دليل هذه المسائل في الباب الواحد .





ومثل ذلك أو مثل هذا صنيع ابن قدامة في عمدة الفقه فإن كتابه عمدة الفقه كثيرا ما يضمنه الأحاديث النبوية أو الأدلة الشرعية على ما يذكر .





فيقول : أردت أن أجمع بين المسائل والدلائل فيذكر مسائل الفقه ويذكر الأدلة على ذلك لكنه على وجه الاختصار ، حتى يسهل الحفظ ولا يريد بذلك الإطالة حتى يصعب الحفظ مع الإطالة ، لكن أراد الاختصار حتى تسهل المراجعة ويسهل الضبط ويسهل الحفظ لهذه المذكورات ، نعم .





)�( - إذا كان الحكم واضحا فإنه يذكر النص فقط ، وسيأتينا أمثلة لذلك ، نعم .





��)�( - العلم حقيقة هو : معرفة الحق بدليله . 





العلم قال الله قال رسولــــــــــه          *        قال الصحابة ليس خلف فيه 


ما العلم نصبك للخلاف سفاهة         *         بين الرسول بين رأي فقيـــه 





فالعلم هو معرفة الحق بدليله ، وذلك لأن العلم إنما يطلب لأجل العمل فإذا لم تعرف الحق فبأي شيء تعمل ؟ 


ليس العلم هو مجرد معرفة الخلاف في المسألة ، فتعرف الأمور المختلف فيها ، وتعرف الخلافيات لكن لا تعرف الصواب في هذه المسائل الخلافية ، هذا ليس هو العلم وإنما العلم حقيقة هو أن تعرف الحق وأن تعرف النص الذي دل على هذا الحق لأن العلم إنما يراد به العمل ، نعم ليس من الضروري أن تعرف الحق في كل المسائل فليس أحد يحيط بالعلم كله ، وهناك مسائل قد أشكلت على العلماء توقفوا فيها ، فهذا الإمام أحمد  رحمه الله  يذهب في القصر في الصلاة إلى أن مدة القصر أربعة أيام ، وإنما اختار هذا المذهب لأجل الاحتياط كما ذكر هو نفسه ، وأنه اختار هذا القول احتياطا لا أنه هو الحق ، لكن رأى أن هذا هو أقل ما ذكر في السفر وما زاد على ذلك فإنه مشكوك فيه فاقتصر على كونه أربعة أيام ، فمن زاد على أربعة أيام فإنه يتم الصلاة ومن نقص فإنه يقصر الصلاة ، وهذا رأي الإمام أحمد  رحمه الله .


 والمراد أنه ليس كل عالم أو ليس شرطا في العالم أن يحيط بجميع المسائل وأن يعرف الحق في جميع المسائل ، ولكن هناك مسائل يقوى فيها الخلاف فلا يستطيع العالم أن يصل فيها إلى الحق ، لكن المهم لطالب العلم أن يحرص على معرفة الحق وإن تخلف الحق أو معرفة الحق في بعض المسائل فإن هذا لا يضره .





 يقول الشيخ الأمين (أ) أو يقول طلاب الشيخ الأمين عليه رحمة الله يقول : ثلاث مسائل لم أصل فيها إلى الحق ثلاث مسائل لم أصل فيها إلى القول الراجح :


المسألة الأولى : الصلاة في الأرض المغصوبة هل هي صحيحة أو غير صحيحة ؟


 والمسألة الثانية أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال :[ إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ] ما المراد بسبعة أحرف ؟ طبعا ليست هي القراءات لكن ما المراد بها ؟ وهذه فيها أقوال كثيرة لأهل العلم ، يقول : فلم أعرف الصواب فيها .


فالعالم ليس شرطا فيه أن يكون عالما أن يحيط بجميع المسائل ويعرف الحق في كل المسائل ، ولكن قد يعرف الحق في مسائل وقد تغيب أو قد يغيب عنه الحق في بعض المسائل ، و لا ينقص هذا من علمه . فأقول العلم هو معرفة الحق بدليله ، نعم .


*************


(أ) – أي الشيخ العلامة المفسر الجهبذ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان .








)�( - الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية ، يعني الشيخ لم يذكر التفصيلية ولكن يزاد هذا ، الفقه [ العلم ] هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية ، لأن معرفة الأحكام الشرعية بالأدلة الإجمالية ليس هو الفقه وإنما هو أصول الفقه ، فأصول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلة إجمالية ، فتقول مثلا : الأمر للوجوب هذا دليل إجمالي الأمر للوجوب ، يعني معرفة الأحكام هي من الأدلة الإجمالية .


 لكن تقول الصلاة واجبة قال الله عزوجل :  -( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)- [البقرة/43]  هذه أدلة تفصيلية فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية ، معرفة الأحكام الشرعية ليست الأحكام العادية أو الأحكام الطبيعية أو نحو ذلك وإنما المقصود بها الأحكام الشرعية ، وهذا هو الفقه سواء كانت هذه الأحكام الشرعية في العقيدة أو في العبادة كلها تسمى أحكام شرعية وكله يسمى فقه ، وهذا هو العلم الذي امتدح الله عزوجل أهله .


 فإذا جاءنا رجل يدرس الكيمياء أو الفيزياء أو الهندسة أو الطب فيقول : هل أنا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام :  [ من سلك طريقا يلتمس فيه لما سهل الله له به طريقا إلى الجنة  ] ؟


نقول: لا ؛ أنت ما تدخل في هذا أنت لا تدخل في هذا الحديث ، لكن قد تكون مأجورا بسبب النية ، أنا دخلت في هذه الكلية التي تدرس هذه ... ( حصل انقطاع في الشريط) ... المسلمين لأجل أن أقتات وأصرف على ولدي وعلى نفسي فإن هذا نية صالحة هذه نية صالحة تثاب عليها ، أما أن تكون داخلا في الأحاديث الدالة على فضل العلم فلا ، أحاديث فضل العلم المقصود بها العلم الشرعي لا غير ، الأحاديث التي تتكلم على فضل العلم المقصود بها العلم الشرعي دون غير من العلوم .





معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية : التفصيلية التي تبين حكم كل مسألة ـ تبين أحكام مسائل الطهارة أحكام مسائل الصلاة وهكذا .


والأدلة أربعة : إما كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ، قال الله جل وعلا :  -(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)- [النساء/59]  -(أَطِيعُوا اللَّهَ)-  هذا فيه رد للأحكام إلى ما في كتاب الله .


-(وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)- رد للأحكام إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام .


 فالله  عزوجل تجب طاعته ، والنبي  صلى الله عليه وسلم تجب طاعته على الإطلاق لأنه بلغ عن الله ، وأما العلماء فإنهم تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله ولذلك قال : -(أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)- ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر ، وإنما قال : -(وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)- ، وأولوا الأمر فسرت بالعلماء وفسرت بالأمراء والكل صحيح ، فولاة الأمر تجب طاعتهم وكذلك العلماء تجب طاعتهم ، لكن العلماء وولاة الأمر إنما يطاعون في أي شيء ؟ في ما هوطاعة لله تبارك وتعالى ، أما في ما أمروا به من معصية فإن ولي الأمر - العالم أو الأمير - لا يطاع في معصية الله تبارك تعالى ، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام : [ إنما الطاعة في المعروف ].





طيب ، -(وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ)- إذا اختلف العلماء في شيء فما هو المرجع ؟  -(فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)- [النساء/59] ردوه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله  صلى الله عليه وسلم .


 هذه الآية دليل على حجية الإجماع ، وذلك لأن الله عزوجل أمر بطاعته وامتثال ما في كتابه وما في سنة رسوله وما أجمع عليه أهل العلم :  -(أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)- إذن يطاع أولوا الأمر إذا أجموا إذا أجمع العلماء على شيء فإنه لا يجوز لك أن تخالفهم فيه ، فالإجماع حجة ويدل لذلك أيضا قوله تبارك وتعالى :  -(وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ)- [النساء/115]  احتج الشافعي بهذه الآية على أن الإجماع حجة .


 فالإجماع حجة لكن المهم أن يتحقق الإجماع ، وقد تجد بعض الكتب تنسب كثيرا من المسائل إلى الإجماع لكن عند البحث والتفتيش تجد أن هذه المسألة ليست مسألة إجماعية إنما هي خلاف بين أهل العلم ، بل يكون الخلاف فيها قويا .


وقد يذكر أهل العلم بعض المسائل وأنه مختلف فيها مع أن المسألة إجماعية وإنما الخلاف حدث عند المتأخرين ، كالتبرك مثلا بغير النبي عليه الصلاة والسلام ، هل يجوز لإنسان أن يتبرك بعالم ؟ هل يجوز لإنسان أن يتبرك بشعره ؟ أو بوضوئه ؟ أو ببصاقه ونحو ذلك كما يفعل مع النبي عليه الصلاة والسلام ؟ لا ، طيب لماذا ؟ ما الدليل ؟


 مع أن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة تبركوا به ، والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد عنه يقتدى به ، أليس كذلك ؟ 


ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام  نقتدي به ، فالصحابة تبركوا بشعر النبي فما المانع أن نتبرك بشعر العلماء في هذا الزمن والصالحين ؟ اه إيش رأيكم ؟ اه ؟ 


هل في دليل على أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام  آه ؟ 


ما فعله الصحابة ؟ الصحابة فعلوا تبركوا بالنبي عليه الصلاة والسلام .


 ايوا ، هذه المسألة إجماعية ، يقول الشاطبي : أجمع الصحابة على أنه لا يجوز التبرك بغير النبي  صلى الله عليه وسلم ، فإذا جاءنا أحد من المتأخرين وقال : المسألة خلافية منهم من أجاز ومنهم من لم يجيز .





نقول والله هذا الخلاف لا عبرة به لأنه خلاف حدث بعد إجماع ، يقول الشاطبي في الاعتصام :" أجمع الصحابة على أنه لايجوز التبرك بغير النبي  صلى الله عليه وسلم ".


 هل تبركوا بأبي بكر ؟ هل تبركوا بعمر ؟ النبي كان يرشد الرسل هل قال لهم إذا جاءكم رسولي فتبركوا بمائه وتبركوا بوضوئه ؟


 ما قال هذا فإذن المسألة مسألة إجماعية .





 فإذن نقول تنتبه للإجماع في هاتين المسألتين : 


- الأولى : أن يتحقق الإجماع .


- والثانية : أنه لاعبرة بمخالفة المتأخرين إذا انعقد الإجماع على شيء ، لا عبرة بمخالفة الآخرين وأن المسألة ليست خلافية بما أن الصحابة أجمعوا على شيء فالمسألة مجمع عليها .





الدليل الرابع : القياس ، والقياس حجة قال النبي  صلى الله عليه وسلم : [ في بضع أحدكم صدقة - يعني في إتيان الرجل لزوجته صدقة - فقال له الصحابة : أيأتي أحدنا أهله وفيه صدقة ؟ قال النبي  صلى الله عليه وسلم : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ قالوا : نعم . فقال : فكذلك إذا وضعها في حلال فإن له أجر] .


 فهذا قياس من النبي عليه الصلاة والسلام  هذا قياس من النبي  صلى الله عليه وسلم ، هناك مسائل قاس فيها النبي  صلى الله عليه وسلم ، فهذا يدل على أن القياس حجة .


 لكن تنتبه من مسألة وهي : أن القياس إنما يكون حجة إذا اكتملت الشروط ، فإذا قست وخالفت بقياسك النص ، هل يعد هذا القياس صحيحا ؟ لا يعد هذا صحيحا ، إذا أخذت تقيس الأمور بعقلك وفي المسألة نص فإن العبرة بالنص لا بالقياس ، وإذا تعارض نص وقياس فإن النص هو المقدم ، وكما قال الإمام أحمد : إنما يؤتى الناس من قبل التأويل الفاسد والقياس . يعني أكثر ما يضل به الناس التأويل ؛ تأتيهم النصوص فيؤولوها ويخرجوها عن معانيها الصحيحة ، وكذلك يقيسون الأمور بآرائهم وعقولهم ويعارضون بهذا القياس أدلة الكتاب والسنة .


فإذا جاءت عندنا النصوص فإنه لا مجال للقياس عند وجود النص ، نعم .





)�( -  نعم ، أقتصر على الأدلة المشهورة : يعني لا يستوعب الأدلة في المسألة وإنما يذكر ما اشتهر حتى لايطيل في هذا المختصر ، نعم .





)�( - نعم ، وهذا لأنه من تأليفه هو فيذكر ما يدين الله عزوجل به ، وهذا عند التأليف وعند الإفتاء ، عندما تفتي عندما تدرس عندما تكتب إنما تكتب ما تدين الله عزوجل به ، لاتكتب ما يدين به غيرك وإنما تفتي بحسب ما يظهر لك ، فإذا ظهر لك شيء وأن هذا هو الحق فأنت تفتي الناس به ، وإن خفت فتنة فاسكت أما أن تفتي بغير ما تدين الله عزوجل به فهذا لا يجوز لك أبدا ، لا يجوز للمفتي أن يفتي بغير ما يعتقد أنه هو الصواب .


 لكن يجب عليك أن تفتي بما تدين الله عزوجل به ، لكن إن خشيت فتنة فلك أن تسكت ، أو أن تقول فلان يقول كذا تختار من العلماء فتقول فلان يقول كذا ، والله الشيخ عبد العزيز أفتى بكذا ، الشيخ ابن عثيمين أفتى بكذا ، لكن كونك تنسب هذا المذهب لنفسك لايجوز ، إلا إذا كنت تعتقد هذا المذهب أو تعتقد هذا القول ، نعم .








)�( - الأحكام هنا المقصود بها الأحكام التكليفية ، فالمكلفون يكلفون بما هو واجب ومستحب ومباح ومحرم ومكروه ، هذه هي الأحكام التكليفية ، نعم .





)�( - الواجب هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه ، وهذا التعريف فيه قصور ، والصواب أن تقول : ما أثيب فاعله امتثالا ، لأن ليس كل فاعل للواجب يثاب ، بل قد يثاب وقد يعاقب ، وإنما يثاب من فعل ذلك امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى ، فالواجب هو ما أثيب فاعله امتثالا وعوقب تاركه الذي يترك هذا الواجب فإنه يعاقب إلا من عذر ، أما إذا كان معذورا فإنه لا يعاقب .


وهناك تعريف آخر للواجب ، هذا التعريف تعريف يسمى تعريف بالثمرة ، يعني ما هي ثمرة الواجب ؟ ثمرة الواجب أنه يثاب فاعل هذا الواجب ويعاقب تاركه .


 لكن هناك تعريف بالحد ، وتعريف الواجب بالحد هو : ما أمر به الشارع على وجه الإلزام . فما أمر به الشارع على وجه الإلزام فهو واجب ، وما أمر به الشارع على غير وجه الإلزام فإنه يكون مستحبا ومندوبا .


فما أمر به الشارع على وجه الإلزام فهذا هو الواجب كما تقول : قال الله جل وعلا :  -( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة  )- [البقرة/43]  وقال النبي  صلى الله عليه وسلم : [ يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا ] فهذه أوامر أمر الله بها عزوجل بها ، فالصلاة واجبة والزكاة واجبة وكذلك الحج واجب .


 نعم ، والحرام ضدده وهو : ما أثيب تاركه وعوقب فاعله ، ما أثيب تاركه امتثالا ، وعوقب فاعله من غير ضرورة أيضا لأن المرء قد يفعل ما حرم الله لأنه مكره ، يكره على هذا الفعل فإذا أكره على هذا الفعل فإنه لا يأثم به ، لكن إذا لم يكره وفعله على وجه الاختيار فإنه يكون آثما بذلك .


وهذا كما ذكرنا تعريف بالثمرة ، وأما تعريفه بالحد فهو : ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام ، ألـزم الشارع بتركه فهذا يسمى محرما ، نعم .





)�( - والمندوب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه ، ما أثب فاعله امتثالا كما ذكرنا ولم يعاقب )تاركه) تزيد هذه الكلمة ، ايوا .


طيب ، المكروه ما أثيب تاركه امتثالا ولم يعاقب فاعله ، وهذا كما ذكرنا تعريف بالثمرة وأما بالحد فتقول : هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام كالشرب قائما مثلا : نهى عنه الشارع لكن وجد الترخيص فيه فنقول إن فعله مكروه ، يعني كونك تشرب وأنت قائم هذا مكروه .





)�( - والمسنون ضدده  وهو : ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه وتزيد كلمة امتثالا ، وهذا أيضا تعريف بالثمرة .


 وأما التعريف بالحــــد فهو : ما أمر بـه الشارع لا على وجه الإلزام ، نعم .





)�( - المباح هو الذي يستوي فيه الأمران ، والمباح ليس فيه تكليف وإنما هو على الإباحة ؛ فلك أن تفعل ولك ألا تفعل ولا يتعلق به ثواب ولا عقاب إلا إذا نويت به فهو بحسب ما تنوي ، فإذا نويت بعمل [ مباح ] (أ) من الأعمال شيئا صالحا أثبت عليه ، وإن نويت به شيئا سيئا عوقبت عليه والعياذ بالله ، نعم .


هذه هي الأحكام التكليفية ، وهناك [ أخرى ] (أ) تسمى أحكام وضعية بمعنى أن الشارع وضعها علامات كالشرط والسبب ونحو ذلك وهذا ليس هذا مجاله وإنما مجاله أصول الفقه ، نعم .





)�( - نعم ،  ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يلزمه وكل ما فرض عليه .


العلم ينقسم إلى قسمين : 


- علم واجب عيني .


- وعلم واجب كفائي .


أما الواجب العيني فهو ما يلزمك فعله ، ما وجب عليك فإنه يجب 


---------------


(أ) – زيادة مني .





عليك أن تتعلم أحكامه ، فرض الله عليك الصلاة يجب أن تتعلم ما يتعلق بالصلاة بحيث تقيم هذه الصلاة على وجهها المطلوب ، فتعرف شروطها ، تعرف أركانها ، تعرف واجباتها .


 كذلك الصوم إذا وجب فإنك يجب عليك أن تعرف أحكام الصوم التي يصح بها صومك ولا يجب عليك أن تتعلم جميع الأحكام لكن يجب عليك أن تتعلم ما تصح به عبادتك .


كذلك الزكاة كذلك الحج كل العبادات يجب عليك أن تعرفها إذا وجبت عليك .


كذلك يجب عليك أن تعرف المحرمات ، المحرمات التي حرمها ربنا جل وعلا يجب عليك أن تعرفها حتى تبتعد عنها ، لكن هناك علم كفائي بمعنى إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين ، فإذا قام بطلب العلم طائفة من الناس فإن هؤلاء الناس يسقط بهم الإثم عن بقية الأمة قال الله جل وعلا :  -( فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ )- ليس كــل الفرقــة تنفـر ولكن طائفة تنفر ليتعلموا-( لِيَتَفَقَّهُــوا فِي الدِّيــنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُــمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْــهِمْ )- [التوبة/122] ، فالعلم واجب لكن منه ما هو واجب كفائي ومنه ما هو واجب عيني ، وكل ما يزمك فعله من العبادات وتركه من المحرمات هذا يجب عليك أن تعرفه ، نعم .





(�) - وهذا فيه فضل التعلم قال النبي عليه الصلاة والسلام : [ من يرد الله به خيرا يفققه في الدين ]  ومعنى هذا أن من لم يرد به خيرا لا يفقهه في دينه .


 ومن أجمل ما وقفت عليه في الثناء على العلماء ما ذكر أهل العلم من أن الله عزوجل فضل الكلب المعلم (أ) على غير المعلم فأباح صيده ولم يبح صيد الكلب غير المعلم . 


*************


 (أ) – ومن ذلك أنه – أي الكلب – ذكر وشرف بالذكر عندما كان في صحبة أهل الفضل وأهل العلم كما في سورة الكهف عند قوله تعالى  -(وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا)- [الكهف/18] . اهـ ، وقد استفدت هذه الفائدة من أحد أشرطة الشيخ العالم السلفي محمد بن هادي المدخلي – حفظه الله - 


فإذا كان هذا التفضيل حادث في أدنى المخلوقات ، فكيف ببني آدم لو تعلموا وتفقهوا ، لاشك أنه أرفع لهم شأنا وذكرا ، نعم .





طيب نقف عند هذا لأنه دخل في الفقه الأكبر ،  نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 








